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الافتتاحية 


رئيس التحرير. الماك ام ع عبان ف سحي د دو كاه لط مها علج ل لهاع ا جل حأ ملق جروا عي ل جا وقوه لق م واوا ولج ع واعام ل ‏ /1 1321 


كلمة المشرف: لغتنا العربية؛ العلمية والعالميّة 


المشرف العام وخا وا و3 لل ا ا لل ما و للا الا مل الال ا ل اد ا 
البحوث امه 4 عع 4 م 2 24 مهاه عه لل طعي قاع و عع ممم شه 4خ ل جاه 244 جه م و 1 1 


استبدال اللفظ المرادف بلفظ الحديث وأثره 24 الاستدلال بالحديث النبوي الشريف عند الأصوليين 

أ. د. عبد المجيد محمود الصلاحين / د. سليمة عبد الهادي حمد عبد اللّه 000001 
تقديم المفضول على الفاضل # باب أفعال المكلفين: أسبابه وضوابطه : دراسة تأصيليّة تطبيقيّة 

أ. آمنة نزار قاسم الشيخ لله واي جاه ماده مادج جات ج24 ا عا ع 2 عاد مله 006 2 ماط 0 ماج 4 لج 6ج ف لج بلح 101 1516 
حديث القرآن عن تبليغ الرسل - عليهم السلام - دراسة موضوعية 

د. منذر مازن عودة المسيعدين و و ا لمجا اوه ف ا املق اه الما و 4 ل طاو لحو ما ا ل 0 13 
دورالقراءات القرآنية الشاذة 4 توجيه ما خرج عن القاعدة اللغوية عند ابن جني 

د. حسين مصطفى غوائمة ا ة 212 1 121 1 121 1 1 1 1 1 12 1 1 1 ااا 
الشبهات التي أثارها عدنان إبراهيم حول حديث الرسول وَل (خَلقَ الله آدَمَ عَلى صُورّته ) والرد عليها 

د. تهاني جميل بدري 00 اا 
علاقة الزمان بالحدث 24 القصيدة الجاهليّة 

د. رائد رشيد الحاج حسن ا 00000000 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
قاعدة : الحقيقة تترك بدلالة العادة - دراسة تأصيلية تطبيقية 

د. مبارك سعود العجمي تاج أ طارص عدج ل رمه لذ عع لمعا عه لقره ل الوه ارم تج عض جو وام رن رم 4ع ل مله ل 1 للد لج 1 ]1 1 
مستويات البناء النصي ف قصيدة "الزنبقة الذاوية" للشاعر أبي القاسم الشابي 

د.هبة مصطفى جابر اا ااا ااا ا 0 
منهج الإمام المهدوي 2 توجيه القراءات القرآنية وأثره 4 التفسيرمن خلال كتابه «شرح الهداية, 


د. منير أحمد حسين الزبيدي / د. محمود علي عثمان عثمان مط ماع مع ع عاد لع ع ل ع 541421 12 8 


دور القراءات القرانية الشاذة 
ف نوجيه ما خرج عن القاعدة 
اللغوية عند ابن جني 


مأ 1085أ30ع2 عأمة 0 أحسعه وطق 4ه عاهه عط 
0510 16اعنلا 31آنلا مأل أن 


أممعل صطاأه عكحظ ‏ أ 8ؤد5أبع دنا عط 


د. حسين مصطفى غوائمهة 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية - المملكة الأردنية الهاشمية 


6 56315نالا مأعوون لا عط 


لإ +أداع/اأملا مماغدعبلط لمة كععمعكء5 عتمم ذاذا لاءعمللا عط 
مولمهل أه صسملع متكا عاأتمعطودوط عط[ 


5 زإزنا/ او / 10.7798 ع ١ه.أهل‏ // :دم خط 





دور القراءات القرآنية الشاذة فى توجيه ما خرج... 


د. حسين مصطفى غوانمة 


> 


غرض هذا البحث الكشف عن أثر القراءات 
القرآنية الشاذة في بناء القواعد اللغوية أو تأييدها 
عند ابن جني» وهو من أبرز اللغويين المتقدمين 
الذين وضعوا القاعدة اللغوية وأسسوا لهاء وكيف 
وظف القراءات في دعم بعض الآراء اللغوية» فوافق 
وخالف» واستحسن واستدرك» وهو في كل ذلك 
يستضيء بما يحتج له من القراءة؛ فكان للقراءة 
القرآنية الآثر الواضح في تدعيم مواقفه اللغوية إذا 
وافق» وفي نقض قواعد لغوية إذا خالف. 

وقد استخدمت المنهج الوصفي لإثبات غرض 
هذا البحث» فتتبعت القراءات القرانية فوجدتها من 
الشواهد الهامة التي وضعت لأجلها القاعدة اللغوية 
عند ابن جني» أو كانت داعمة للقاعدة اللغوية 
التي وضعهاء وكان للقراءات القرآنية الشاذة أثر 
في ترجيحاته» وبيان فساد بعض القواعد» واستبعاد 
بعض الوجوه. 

الكلمات القراءات القرآنية 
الشاذة» القاعدة اللغوية» الاحتجاجء الأثر. 


المفتاحية: 


+3 طم 


-0نا مغ 5أ طأعووعد5ع؟ ولط أه ع5ممالام عط[ 

-أ0 ممصصصمء دوعا عطغ 6ه غعمومما عطغ معنم 
عأغد5أناعم ذا نلاعم من عمألاأباط مأ مون0 6ه غدده 
.ع أمصعل مطا لاط غخمعممعدكىهلمع 5غأ عه عالاغأع ناد 
-لدعمرعه1 لعلعع2 ذأ غقطنهى لاط لعغأوصتصن !أ دزع| 
أعقمصأ عوعاء 3 لفط عمتلدعء عتصوعهكا عطخ يعدا 
عط ]أ كمه 1أ5مم عأءغدأناعصنا دتط عمأمعطاغع مع غك مآ 
*أ كعأنا؟ عأغد5أنعم ذا *ه مغعنا عطغ مأ لمة د5عععع3 


5ع3 أذ عط 


مغ لعكنا كقللا لمطغخعم عنااغم أعدعل معطلا 

-اه5 علالا .اعنوعوع ذ5أطخ أه عد5مم/نام عط عنامرم 
ماعطغ لصناه؟ لصة كعم ألمع.: عتمج" 001 عط لعنعها 
عغطغ طعتطبص عه ععمعلأنه غأموغعمممأ مداعط 0 


عأمصعل مطا لاط لعمماعناعل كقنلا عاناء عأغذأناعص ذا 


-360173 ,ركع 7 أل3ع؟ عأصخ' نا :كلم تتالاء»! 


.أع3م لزأ بأدعغ20م ,ع35ط ع أغدأناعطأ! ردلاها 
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المقدمة 

تغني كتب الاحتجاج للقراءات الدراسات اللغوية غناء عظيمًاء ومعلوم أن 
كثيرًا من أعلام اللغة كانوا قرّاء» وأعلام القراءات لهم قدم راسخة في اللغة» وما 
عليك إلا أن تتصفح كتب الطبقات» وتقرأ في تراجم هؤلاء وأولئك» ليستبين لك 
بوضوح صدق هذه القضية. 

فركز أكثر من ألف في الاحتجاج للقراءات على ما كان صحيحًا متواترًا 
منهاء غير أنْ ابن جني في كتابه المحتسب آثر أن يحتج للشاذ من القراءات؛ لأن 
أحدًا لم يكتب في الاحتجاج له - على حدّ قوله - وقصد بتأليفه أن يري وجه 
ةنا مون الكناهاذ ا المضا ريد الصدة: 

فكان ابن جني يعرض القراءة» ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع في أمرها إلى 
اللغة» يلتمس لها شاهدًا فيرويه؛ أو نظيرًا فيقيسها عليه» أو لهجة فيردها إليهاء أو 
وجهًا يطمئن إليه» مستفيدًا من خبرته اللغوية» وكثرة محفوظه من شواهد العربية 
نظمًا ونثراء ومستأنسًا بسماغه من يثق بهم من الأعراب وعلباء اللغة وهم انها 

وجاء هذا البحث ليسهم في الكشف عن آثر القراءات في بناء القاعدة 
اللغوية أو تأيبدها عند ابن جني في كتاب المحتسب» وكيف توصل إليهاء وبيان 
موقفه من القراءات باستخدام المنهج الوصفي. 

وكانت الأسباب التي دعت إلى ذلك هي أن القراءات القرآنية الشاذة أصل 
في اللغة وحجة عليهاء وليست خطأ أو خارجة على اللغة» فكان المراد بيان دورها 
في تقعيد اللغة أو مدى تأيبدها للقاعدة اللغوية عند عَلَم من أعلام التقعيد اللغوي 
هو ابن جني . 

لذلك كان كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها 
هو المصدر الأساسي لهذا البحث. 
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أما الدراسات السابقة لهذا البحث». فهى تختلف في غرضهاء إذ كانت: 
- التوجيه النحوي للقراءات الشاذة في المحتسب: غان الحسناوي. 


- التوجيه النحوي لابن جني للقراءات الشاذة في كتاب المحتسب: عبد المنعم 
اللبهي: 


- التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة فى كتاب المحتسب لابن جني: 
جاءت هذه الدراسات للحديث عن القراءات التي تحتمل وجهًا من الإعراب 
ف أبؤاتت المنصوبات والمرفوعات والتوابع والمجرورات» وعن القراءات التي 
تحتمل أكثر من إعراب بوساطة التأويل» وبيان القراءات التى وجهها ابن جنى 
ترما سو ا كذلق للحويق عن الدر هيات السدرية للقراءات فى الأساليب 
النحوية المختلفة؛ الاستفهام والتعجب والنفي. 
- الاحتجاج بالقراءات القرآئية الشاذة وتو جبهها كقهيًا .وتحويا وصر 
(المحتسب لابن ج: جني أنموذجا): اسية توال» تي جامعة امحمد 
بوقرات الخوائره نعام 4016:1114 
فقد تناولت الدراسة عودة الفقهاء إلى القراءات الشاذة واستنباط الأحكام 
ركزت على حجية القراءات الشاذة وأثرها في استنباط الأحكام الفقهية» 
باستخدام تماذج لقرا امدحات بح ولي | لكام مدر . وركزت كذلك 
على القراءات الشاذة وتوجيهها نطو !| وصرفاء تناولت فيها تماذج لقراءات 
شاذة من آيات مختارة احتج لها ابن جني ووجهها نحويًا وصرفيًا ودلاليًا. ويذلك 
فهى تغاير دراستنا التى تدور حول إبراز أثر القراءات القرآئية الشاذة فى صناعة 


ع 


القاعدة اللغوية أو تأييدها. 


0 6 
: 
09 
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- القراءات القرآنية التى قامت على قاعدة نحوية: ميسون علاوىي» رسالة 
ماجستير» الجامعة الهاشمية - الأردن» لعام .7١١19‏ 


فتتبعت فيها الباحثة ماتيسر جمعه من القراءات الشاذة» وأوضحت فيها معنى 
الشذوذء كما نقلت شروط القراءات المتواترة الصحيحة» وقارنت هذه الشواهد 
مع الضرورة الشعرية في فصل» ومع قواعد النحاة في فصل» وقسمتها هنا على 
أساس الموقع الإعرابي(المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات)» 
ومع لهجات العرب في فصلء وكان النحو والدلالة والمقارنة بين القراءات 
المتواترة والشاذة حاضرًا ذ في الفصول كلها؛ لأن الرسالة تدور في فلك النحو 
والدلالة. وهي بذلك بعيدة عن بحثنا في فكرتها وأسلوبها ومنهجها ومادتها. 

لقد كان للقراءات القرآنية الآثر البالغ في الدرس اللغوي العربي» فجمعت 
القراءات ونسبت إلى قارئيها كما فعل ابن مجاهد (ت7)975', ثم عكف علماء 
العربية على التأليف في توجيه تلك القراءات» وبيان انسجامها مع علوم العربية 
صونًا وصرفا ونحوًا ودلالة» وبيان مدى موافقتها للقياس» ومواءمتها لكلام 
العرب الفصحاءء فكان جل ما ألف في توجيه القراءات المتواترة دون الشاذة» 
حتى جاء ابن جني (١ت747ه)‏ وأفرد كتابًا في الاحتجاج للقراءات الشاذة دون 
غيرهاء وغرضه مو هذا الكناب كما يثول: “لكن غرضنا منه أن ثري وجه قوة ما 
يسمى الآن شاذاء وأنّه ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخذ من سمت العربية 


مهلة ميدانه؛ لذ رق مرى أن العدول عنه إعما هو غض منه: ا 


-١‏ بدأ ابن مجاهد بذكر توجيه القراءات فى سورة الفاتحة من كتابه «السبعة»)» ووجه كل خلاف بعد عزوه 
إلى قارئه؛ إلا أنه أمسك عن ذلك بعد انتهائه من الكلام في خلافات سورة الفاتحة مخافة التطويل وثقل 
الكتاب . انظرء ابن مجاهد» أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: 
:ام): كتاب السبعة في القراءات» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف - مصرء» طل ”ل ٠دةاهى‏ 
ص .١١7"‏ 

3 ابن جنيء» أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: لام ): المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القرا ءات والإيضاح عنهاء وزارة الأوقاف -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» طء 6ه 1944م 
م 
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ومنهج ابن جني الذي سار عليه في كتابه واضح؛ حيث إنه يعرض القراءة» 
ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع في أمرها إلى اللغة» يلتمس لها شاهدا فيرويه؛ أو نظيرًا 
فيقيسها عليه» أو لهجة فيردها إليها ويؤنسها بهاء أو تأويلا أو توجيهًا فيعرضه في 
قصد وإجمالء أو تفصيل وافتنان» على حسب ما يقتضيه المقام» ويتطلبه الكشف 
عن وجه الرأي في القراءة”". 

فما جاء من كلام العرب موافقًا القراءة إنما هو القليل الذي خالف القاعدة 
الأشمل والأعم التي ارتضاها علماء اللغة» فتوجيه ما خرج عن القاعدة اللغوية 
أو خالفها وجاء بالندرة أو القلة ويقوم على القراءة الشاذة لم يغير في القاعدة 
الأعم والأشمل. 
بناء القاعدة اللغوية أو تأييدها: 

الغرض هنا الكشف عن أثر القراءات القرآنية الشاذة فى بناء القواعد 
اللقوية أوكايدها ضيف انم جع فى كناب السفسب» ركفن وطق القراء انع قن 
دعم بعض الآراء» وترجيح بعضها على بعض» بل وفساد بعض الآراء أحيانا. 

و 

والقادم يعرض شيئًا ما وقفت عليه يبين ما أجمل أعلاه» ويكشف ماتوصل 
إليه الباحث » فمن ذلك: 
أولا: العرب إذا نطقت بالأعجمى خلطت فيه. 


فقد كان للقراءات الواردة في [جبريل] في + كل من كات عَدُوًا لَحِبْرِلَ 
نه نَل عَكَ كَليِكَ بِإِذْنِ آله مُصَدَمًَا لَمَا بيت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمُتْرَى إِلْمُؤْمِنِيت * البقرة: 
(البقرة /91) وتعدد وجوهها الأثر فى تأييد هذا الأصل اللغوي» حيث قال: (ومن 
ذلك قراءة يحيى بن يعمر: (جبرئل) مشددة اللامء بوزد جبرعل »؛ وعنه ايفين 


.١7/١ انظرء السابق:‎ -١ 
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وعن فياض بن غزوان: «جَبْرَائيل» بوزن جبَراعيل» بهمز 3 بعد الألف» وبهذا 
الوزن من غير همز بياءين عن الأعمشء وميكايبل» من غير همز أيضًا ممدود. 
وقرأ ١ميكئل»‏ بوزن ميكعل ابن هرمز الأعرج» وابن محيصن. 


قال أبو الفتح: لماعل جما ققد نكر في روفي رمن كاي 
أن العرب إذا نطقت بالأعجمي خلّطت فيه0"© 


ركذا الذي تكره روصي بريد دا نري ان السراج ات 011ثاني كا 
الاصوك في النعوه في اب أبنية ما أعربٌ منّ الأعجمية» حيث قال: «وريًا 
أبدلوا الباءَ لقريهاء قال بعضهم: البرنْد” " والعربُ تخلط فيما ليسّ من كلامها 
إذا احتاجتٌ إلى النطق به فإذًا كي لك في الأعجمي خلا ف ما العامة خليه» قلة 


0 
تَرِينهُ تخليطا مَنْ يَرويه : 


ثانيًا: المعرفة لا توصف بالنكرة. 


فبعد أن ذكر قراءة عيسى الثقفي: [لزئية وَالاني] في +( ليذو 
وم يَيَايِأئَة جلك # (النور؟»» بالنصب قراح برجيياء قال : (هذا منصوب بفعل 
مضمر أيضاء أى: الجلد.وا الوائية والواتىغ .فلم أضفر الفعل التاضب فسره يقوله: 
ا وهر مور 22 1 ” 
#إناشلدوا كل ولحد منهما مالا عكلد: © وجان #كول الناء ىق هذا الرسةة 
0 1 020 ور رةه ار 6م 5 4 - 
لإ نا خلدوا كل وانحد متوكاماكة جلك 44 لآنهتقسييء .ولا يكرة رضنا ل" الوائية) 
«والزانى» من حيث كانث المعرفة لا توصف بالنكرة» وكل جملة فهى نكرة. 
وأيضًا فإنْ الأمر لا يوصف به كما لا يوصف بالنهي ولا بالاستفهام؛ لاستبهام كل 
-١‏ المحتسب:١/لا9.‏ 
؟- الفرئد. 
ا ابن السراج» أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (المتوفى: 117ه): 
الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» 7/ 775. 


حل 
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واحد من ذلك لعدم الخبر منه. وأيضًا فإِنْ الموصوف لا تعرض بينه وبين صفته 
الفاء» لا تقول: مررت برجل فيضرب زيدًا؛ وذلك لأن الصفة تجري مجرى الجزء 
من الموصوفء. وجزء الشيء لا يعطف على ما مضى منه). 


وهذا يؤيد ماقرره سيبويه (ت١18)‏ في أكثر من موضع في كتابه» حيث قال: 
«واعلم أن المعرفة لا توصّف إلا بمعرفة» كما أن النكرة لا توصّف إلا بنكرة)”". 


المًا: وقوع الواحد موقع الجماعة. 


بعد أن ذكر ابن جني قراءة أبي عبد الرحمن في رواية عطاء وقراءة 
عاصم الجحد ري أيضًا: [وملائكته وكتابه] في 7 ءَامنَ رسو يمآ أَنرلَ يه من نيو 
لون ا من رأ ومتبكد. َو ونشيو. لا مرك تت أعل تن ُسيو؟ » (البقرة 
)على التوحيد: وي أن اللقضوة لبسن كتايًا والحداء وإعاهو جسن الكدانب؛ 
فلكل واحن كناب كنا ولس عليه الآنات الكثيرة» والكجاميت الشهيرة قال 
«اللفظ لفظ الواحد والمعنى معنى الجنس؛ أي: وكتبه» ومثله قوله سبحانه # هذا 
ككبْا يتلق عَليكم ألْحقَ 4 (الجاثية 9؟) أي: كتبناء ألا ترى إلى قوله تعالى: # وَكُلّ 
إن أَرسنَهُ طرفي عقو “4 (الإسراء »)١17‏ وقال تعالى: +( قرا تب كَكَق إِتَفْسِكَ أبن 


عَليّكَ حَيبًا # (الإسراء 5) فلكل إنسان كتاب» فهى جماعة كما ترى» وقد قال: 
( كتاكت ب نغ الا ). 


5 5 فا م ا 2 4 0 
ووقوع الواحد موقع الجماعة فاش في اللغة» قال الله تعالى: # ثم نخرجكم 
جح ور اساي روه 6 


طفلا ثم إتبلعواً َشْيسكُم 4 (ا حج ) أي: أطفالة2” , 


وهذه القاعدة اللغوية التى أيّدها ابن جنى استنادًا إلى القراءة كان قد ذكرها 


-١‏ انظر» سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثى بالولاء» أبو بشر (المتوفى: هم): الكتاب» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة» طء 27 1١508‏ ه - 198/8 7/5/7 . 
١؟-‏ المحتسب:١/”١٠‏ 





دور القراءات القرآنية الشاذة فى توجيه ما خرج... د. حسين مصطفى غوانمة 


قبل ذلك فى كتابه الخصائص حين قال: «وأما قوله”": 


"فقلنا أسلمُوا ِنَا أخوكم فقّد بَرئتْ من الإحن الصَدٌ ور فيجوز أن يكون جمع 
أخ قد حذفت نونه للإضافة» ويجوز أن يكون واحدًا وقع موقع الجماعة»”". 

وقبل ابن جني» ذكر هذه القاعدة السيرافي (ت758) في شرحه على كتاب 
سيبويه» حيث قال: «تقول: هذا أظرف فتى)» فيكون بمعنى : أظرف الفتيان» فلما 
كان الواحد في هذا الموضع يقع موقع الجماعة)”"» فنلاحظ كيف دعمت القراءة 
هذه القاعدة عند اللغويين» وكيف دلت كثرة نظائرها على انتشارها في اللغة. 


رابعًا: الحال ضربٌ من الخبر. 


ذكر ابن جني قراءة الجحدري وابن السميفع وأبا حيوة: [أثْر وَحْمَة الله 
كيف تحبي] في ل( انظز بل كر يَعتِ كه كنت بنى القند مز 4 (الروم 75 
في أنْ التأنيث 5 «نحيي) راجع لأنْ الأثر والرحمة شيء واحد كما أن الأثر 
والنعمة شيء واحد إلى أن قال: (وأثر النعمة كأنه هو النعمة» وقوله: © كيف 
حي 4 جملة منصوبة الموضع على الحال؛ ايعان الس لقعلن اللنظه وذلات 
أن اللفظ استفهام» والحال ضرب من الخبر» والاستفهام والخبر معنيان متدافعان. 
وتلخيص كونها حالا أنه كأنه قال: فانظر إلى أثر رحمة الله محيية للآأرض بعد 
موتها». 


وابن جني يدعم بهذا ما ذكره شيخه أبو علي الفارسي (ت //797) حين قال 
فى كتابه المسائل البصريات: «لأن الخال ضرب من الخبر. ألا ترى أنه زيادة فى 


-١‏ العباس بن مرداس. وهو يخاطب ثقيفا بعد هزيمتهم مع هوازن في غزوة حنين. 

؟- ابن جني» أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 197ه): الخصائصء الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط» 5» (د. ت)» 7 / 575. 

0-8 السيرافي» أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (المتوفى: 74 ه): شرح كتاب سيبويه» 
تحقيق: أحمد حسن مهدليء علي سيد عليء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طء 7٠١821١‏ مء 
لسفقة 


ال 
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الخبرء وأنها قد سدت مسد خبر الأبعداء فن: اضربى :زيدا قان”. 


خامسًا: مالا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر”") 


ذكر ابن جني قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير: [مِن بغ راهن هن عور 
رَحَيم] في + ومن يُكرِهِهَنَ وَإِنَّ لَه مِنْ بحَدِ إدْهِهنَّ عَفُودُ تح * (النور 0377 وبين 
جواز تعلق اللام في «لهن» بكل من: «غفور ورحيم»» وهي إن كان يرى أنها 
أقرب إلى ١غفور»؛‏ لأنها أقرب» ولأنها أقعد في التعديء غير أنْ (رحيم» يجوز 
فيها التعدى أيضًا بسبت اللام فقد قال: "قال أبو الفتح: اللام في ١لهن»‏ متعلقة 
ب«(غفور)؛ لأنها أدنى إليهاء ولأن فعولا أقعد في التعدي من فعيل» فكأنه قال : فإِن 
الله من بعد إكراههن غفور لهن. ويجوز أن تكون أيضًا متعلقة بارحيم)؛ وذلك 
أنمالا يعدى قد يعدى بحر فه لخر الأتراك تقول هذا مار يزيد أمس» فتعمل 
اسم الفاعل وهو لما مضى؛ لأن هناك حرف الجر» وإن كنت لا تعديه فتنصب به 
وهو لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في «لهن» بنفس «رحيم»» وإن كنت لا 
تجيز: هذا رحيم زيدّاء على مذهب الجماعة غير سيبويه ولأجل اللام في الهن2””. 

ومن هذا يظهر اثر القراءة في تدبعيم هلم القاعدة الت تصن عابها |العديل من 


العلماء كابن ١‏ الوراق 2 )١‏ حيث قال للااطال التمر ١نبثْ‏ بزيد. ذلها 
0 هذا الممنى عدوا ماده إِذ كَانَ (اثبث) يتَعَدى بحرف ا 


-١‏ أبو علي الفارسي (ت //79 ه): المسائل البصريات» تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد» 
مطبعة المدني (د. م)» طء 2١‏ ه6١ه-‏ هماه ١/11؟ل.‏ 

*"- انظرء الحسناوي» غاتم كامل سعود الحسناوي: التوجيه النحوي للقراءات الشاذة في المحتسب» 
أطروحة دكتوراة» جامعة الكوفة» 27٠١9 /157٠‏ ص 7"9. 

.٠١8/7 المحتسب:‎ -* 

4- ابن الوراق محمد بن عبد الله بن العباسء أبو الحسن» ابن الوراق (المتوفى: ١/7ه):‏ علل النحو» تحقيق 
محمود جاسم محمد الدرويشء مكتبة الرشد - الرياض / السعودية ط» 2١‏ ١57١ه-‏ 1144م ص 
رون 
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سادسًا: الفعل لا يرفع إلا الواحد فاعلًا أو مفعولا أقيم مقام الفاعل. 

يمن ودار اده ابي عبد الرحيو النسامي: [ ذلك رَيْنَ لكثير منَ الشْرِكِينَ 
َيل أوْلادمْ شر كاوه ]قن : #« وكدللك و رت لحكهير م شرحت 12 
تعن كدري شرسكآئخ لرترق ولسليقوا عكير ذيتقة ينهم *4 (الأنعام /7)181) 
حيث أورد ابن جني لهذه القراءة تأويلين» تقتصر 578 على الأول؛ موطن 
الشاهد فقال: «أحدهما: وهو الوجه؛ أن يكون مرفوعًا بفعل مضمر دل عليه قوله: 
ازُين»؛ كأنه لما قال: رين لكثير من المشركين قتل أولادهمء قيل: من زيئه لهم؟ 
فيل ييه لهم شركاؤهمء فارتفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه 'زين»؛ فهو إذن 
كقولك: أكل اللحمٌ زيدٌ» ورُكبّ الفرسٌ جعفرٌ» وترفع زيدًا وجعفرًا بفعل مضمر 
دل عليه هذا الظاهر» وإياك وأن تقول: : أنه ارتفع بهذا الظاهر؛ لأنه هو الفاعل في 
المعنى لأمرين: أحدهما: أن الفعل لا يرفع إلا الواحد فاعلًا أو مفعولا أقيم مقام 
الفاعل» وقد رفع هذا الفعل ما أقيم مقام فاعله وهو َيل أولادهم), فلا سبيل 
له إلى رفع اسم آخر على أنه هو الفاعل في المعنى؛ لأنك إذ انصرفت بالفعل 
نحو إسنادك إياه إلى المفعول لم يجز أن تتراجع عنه فتسنده إلى الفاعل؛ إذ كان 
لكل واحد منهما فعل يخصه دون صاحبه» كقولك: ضَرّبِ وضرب وقتّل وقتلٌ» 
وهذا واضح)”". 1 1 


ومن هذا يظهر أثر القراءة في تدعيم هذه القاعدة التي نص عليها العديد 
من العلماء كابن السراج» حيث قال في كتابه الأصول في النحو: «اعلم: أن كل 
فعل لا يخلو دن انكر نعاياة: وأول عمله أن يرفع الفاعل أو المفعول الذي هو 


اه ٠‏ . فيه 
حديث عنه نحو: قام زيد وضرب عمرو : 


» وقرأ الجمهور #إرَينَ # مبئيّا للفاعل» ونصب «إقتل» مضافا إلى «أولادهم » ورفع لشْرَكَاؤْهُمْ‎ 0-١ 
فاعلا يزين.‎ 

؟- المحتسب: 790/1١‏ 

'1- علل النحو: /١‏ 05. 
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سابعًا: إعمال ظاه اللفظ أو م٠‏ تقدب ما نظاه. 
بعا: | هر ولى من تقدير ما ليس بظاهر 


كرابن جني كراعة ار قياس وطيد الاين عمرو اجسداري وعيد الله بن 


7 


عبيك بن غمير' ا ل 0 


ذلك لآيات لقَوْم يتفَكَرُونَ] في: # وسَخرَ وت وماق الك حَيهًا يِذ إن 
في لِك لبت 0 وروت * (الحاثية ودع (مند منصوبة» منونة» ثم ذكر وجه 


تصيهاه ويل أن لقرادقها مرفرعة وندوة» .وان الربعه التاق آولى الال فيه إعناا 
ظاهر اللفظ». فقال: «قال أبو الفتح: أما «منة» لصوي على المصدر بما دل عليه 
قوله تعالى») [وَسَخَرَلَكُمْمَّافي السّمَاوَات وَمَا في الأَرْض جَمِيمًا]؛ لأن ذلك منه 
اعز اسمه) منة منّها عليهم» فكأنه قال: من عليهم منة. ومن نصب وميض البرق 
من قولهم: تبسمت وميض البرق بنفس تبسمتء لكونه في معنى أومضت نصب 
أيضًا «منة» بنفس سخر لكمء على ما مضى. وأما «منة» بالرفع فحمله أبو حاتم 
على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: ذلكء أو هو «منة»» كذا قال. ويجوز أيضًا 
عندي أن يكون مرفوعًا بفعله هذا الظاهرء أي: سخر لكم ذلك «منة» كقولك 
أحيانى إقبالك علني: وسده أنرق تحينقٌ ريك ف »التعدل كيه هل[ الف الظاهرء 
ولا تحتاج إلى إبعاد التناول واعتقاده ما ليس بظاهر)”'. 

وهنا يظهر آثر القراءة في تدعيم هذه القاعدة التي نص عليها العديد من 
العلماء مثل: ابن الوراق في كتابه علل النحوء حيث قال: (فإذا أمكننا أن تحمل 
اكلام على ظاهره» كَانَ ذلك أولى من التأويل البعيد”". 1 
ثاممًا: كثرة الانحرافات والتخليطات في ألفاظ الأعداد. 


ص 2 
4 211 


قرأ الأعمش : تنما عشرّة] في: + وَإِذِاسْسَسَق مُوسَئ لِعَوْمِهء فَقَلمَا آَضْرِب 3 يَعصّالك 


-١‏ المحتسب:”557/7. 
ا علل النحو: يورت 
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و ومددد4 دد دده 


الك القمية سي م » (البقرة )٠‏ بفتح الشين» فقد ذكر ابن جني 
تعدد لغات العرب في ألفاظ العدد» وأنها لا تنضبط على عادة» فقال: «القراءة 
في ذلك: اغشرة» واعشرة)» فأما اعشّرة) فشاذ» وهي قراءة الأعمش. وعلى 
الجملة» فينبغي أن يعلم أنْ ألفاظ العدد قد كثر فيها الانحرافات والتخليطات» 
ونقضت في كثير منها العادات7© 


ولم يجد الباحث هذه القاعدة عند غير ابن جني تمن تقدمه. إلا إذا اعتبرناها 
تما كثر استعماله عندهمء وليس هذا ببعيد. 


تاسعًا: أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل. 
قراءة يزين البربرىة: [وَعُلمَ دم الأشكاء كك ا في: : # وَعَلَمَ ءَادَمَ الأسماء 
كُلّهَا نُ عَرَصَهمْ عَلَ الْمَلتِيِكةَ فَقَالَ أنُِْونٍ ِأَسْمَاءِ وله نكسم صَدِقِنَ * (البقرة )"١‏ 
وجّه ابن جني هذه القراءة بأنها على إرادة العناية بالمفعول» فللعرب في عنايتهم 
بالمفعول أساليب منها تقديم المفعول» فجاءوا به مجيئًا ينافي كونه فضلة» فقالوا: 
عمرو ضربه زيدء ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو ضرب زيد» فحذفوا 
ضميره وتونوه ولم ينصبوه على ظاهر أمره؛ رغبة به عن صورة الفضلة» ثم 
إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل له» وبنوه على أنه مخصوص 
ع - ِِ و ّ 
به» وألغوا ذكر الفاعل مظهرًا أو مضمرًاء فقالوا: ضرب عمروء فاطرح ذكر الفاعل 
ألبتة» ولهذا نظائر» فرفض الفاعل هنا ألبتة واعتماد المفعول به ألبتة دليل على ما 
قلناه» فاعرفه”") 


وهنا يظهر أثر القراءة في تدعيم هذه القاعدة التي نص عليها العديد من 
العلماء مثل: ابن السرااج والسيرافي وغيرهما. فقال ابن السراج: (فالاسم 


.86 /١ المحتسب:‎ -١ 
.56 /١ انظر المحتسب:‎ 3 


يحض 
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الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني عليها السكوت وتمت بها الفائدة 
للمخاطبء ويتم الكلام به دون مفعول والمفعول فضلة في الكلام”". 

ومثله عند السيرافي» حيث قال: «والمفعول فضلة في الكلام» ولا يجوز أن 
تكون الفضلة لازمة لا يجوز إلغاؤها)”". 
عاشرًا: العرس لما كثر استعماله أشد تغييرًا. 

تكرر توجيه ابن جني لكثير من القراءات بأنهم (أي العرب) لما كثر 
استعماله أشد تغييرَاء فكثر عندهم الحذف والقلب والاتباع» تبعًا لهذا 
الأصل فذكر ابن جني عند توجيهه لقراءة ابن محيصن والأشهب والأعمش: 
1و كأي] في: | وكين ين بِّيَ فَْسَلَ مَعَمُه رِبَيُوْنَ كيرٌ #4 (آل عمران )١157‏ بهمزة بعد 
الكاق ساكدة ويام يعدها مكسو ره عقينة ونوة عدهاء فى نوزة كنن» أن قرها 


و2 


4 


أربع لغات: كأيّء وكاء»؛ وكأي - وهي هذه القراءة- وكاء في وزن كعيء ثم بين 

أضليا الذى كانت عليه :ونا اغدرى هذ الأضار هه في إلن أنقانة الم إنها ا 
يِ : عترى من العيير. حم 

كثر استعمالها لها تلعبت بها العرب كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نطقها بها..”" 


وقد دعم ابن جني بتوجيهه لهذه القراءات ما جاء في كتاب سيبويه» حيث 
قال تحت باب: مما خففوا على ألسنتهم وليس بمطرد: "فمن ذلك ستٌء وإنما أصلها 
سدس. وإنما دعاهم إلى ذلك حيث كانت ما كثر استعماله في كلامهم)”'. 

وجاء في الكامل في اللغة والأدب للمبرد (ت 586): «وكان يقال لرؤية: 
كيف أصبحت؟ فيقول: خير عافاك الله. فلم يضمر حرف الخفضء ولكنه حذف 


-١‏ الأصول فى النحو:١/‏ هل. 

١‏ شرح الكتاب: 0459/1١‏ ار 

١7١ /١ وانظر أيضا:‎ ١17١/١ المحتسب:‎ - 
5/١/5 الكتاب:‎ -: 
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لكثرة الاسععمال )7 
أثر القراءة في النقد والترجيح: 


لم يكن ابن جني يتقبل كل ما ينقله في كتابه» ولكنه كان ينظر فيه وينقده في 


7 
2 
3 


تلطف ورفق حيئًاء وفي قوة وعنف حيئًا آخرء صريجًا واضحًاء وخرًا مستقلاء 
وعادلا منصمًا في كل حين» ينشد الحقيقة وينزل على حكمها أنّى تكون”. 


نقل عن سيبويه و الكسائي والفراء والمبرد وغيرهم واستشهد بكثير من 
الشواهد. فوافق وخالف» واستحسن واستدرك» وهو في كل ذلك يستضيء 
بما يحتج له من القراءة؛ فكان للقراءة الآثر الواضح في تدعيم مواقفه إذا وافق» 
وفي نقض قواعد مخالفه إذا خالف» وفي إظهار حسن ما استحسنه ووجه ما 
استدركه» كل هذا بثه ابن جني في ثنايا كتابه» غير مبال أكان الحق فيما توصل إليه 
مع أصحابه من البصريين أم مع الكوافون فاق إن أن يعد فاة يلق مورسى 
كنابه ” الملحسب ” أ عضب ليوف 
وهذه بعض النماذج الموضحة لما سلف ذكره: 


أولا: قرا 82 سعيد و جمد الم أفيضوا 7 ل أَقاض الناسي ] 
ف :23 اتينقرائية حبك انسات الات ونتقف اناك اله كن ورد 1ه 
(البقرة 194) فقد كان لها الأثر الواضح في بيان فساد من قال: إِنْ لام التعريف 
نما تدخل الأعلام للمدح والتعظيم””» وذلك نحو: العباسء والمظفر» وما جرى 


متدراهها. 


-١‏ المبرد» محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوفى: 1/4ه): الكامل في اللغة والأدب» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربى - القاهرة» ط ”. /1511 ه - 1١94917‏ م2 0 

؟- مقدمةالمحتسب:١/6١.‏ 

7 قال به الفراء والكوفيونء انظر» شرح كتاب سيبويه: 57 /719. 
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لأن الناسي هنا آدم -عليه السلام- لقوله تعالى: # وَلِمَدَعَهدئاً إكَ ام بين 
بل ىولم يد له عَرّمَا 4# (طه )١١50‏ فقال: «ووجه الدلالة من ذلك: أن قوله 
"الناسي» إنما يعنى به آدم -عليه السلام - فصارت صفة غالبة كالنابغة والصعق» 
وكذلك الحارث والعباس والحسن والحسين» »هى وإن كانت أعلاماء فإنها تجري 
مجرى الصفات؛ ولذلك قال الخليل: إنهم جعلوه الشى ويعينهة أي« الذدى حرق 
وعَبَسَء فمحمول هذا أنْ في هذه الأسماء الأعلام التي أصلها الصفات معاني 
الأفعال؛ ولذلك لحقتها لام المعرفة كما تعرف الصفاتء وإذا كان فيها معاني 
الأفعالء وكانت الأفعال كما تكون مدحًا فكذلك ما تكون ذماء فهى تحفق فى 
العلم معنى الصفة» مدحًا كانت الصفة أو ذما)”. 


فسن أ 


ثانيًا: قراءة عيسى بن عمر: [على تقوّى من الله ] في: # أَفَمَنْ 
نسم عَلَ تقو ص أله وَِضُوَنِ حَيْرُّ 4 (التوبة )5١4‏ فقد كان لهذه القراءة أثر في 
استدراك ابن جني على سيبويه» حيث قال: «وكان الأشبه بقدر سيبويه ألا يقف 
في قياس ذلكء وألا يقول: لا أدري» ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن مجاهد 
ورويناها عن شيخنا أبي بكر لتوقفت فيها. فأما أن يقول سيبويه: لم يقرأ بها أحد 
فجائز؛ يعني: فيما سمعه؛ لكن لا عذر له في أن يقول: لا أدري؛ لأن قياس ذلك 
أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للإلحاق)”" 

ثالعًا: قراءة سهل بن شعيب النهمي: جَهَرة] في: ‏ وَإذ فلم يتوم لن تَؤْصَ 
كَ حَقٌّ رَى أَلَه جَهَرَهَ َأَحَدَدْكُمْ ألصَحِفَةُ وَآَسْرْ تَظْرُومَ * (البقرة 255» و[زَهَرَة] في: 
+ ولا تمدن عييَكَإِلَ مَاتَنيوه اَم ره ألْيئؤة لديا متم ضِد ودف رَيْكَ حر وبق * 
(طه ١‏ كل شيء في القرآن محركاء فقد أثّرت هذه القراءة في تدعيم رأي 
الكوفيين وتقويته على رأي أصحابه من البصريين» في كون الحرف الحلقي يجوز 


.١١9/١:بستحملا‎ -١ 
.5١5 /١ ؟- السابق:‎ 


فمنُ أسُسرت 
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فيه التحريك إذا سبق بمفتوح» قال ابن جني: «مذهب أصحابنا في كل شيء من 
هذا النحو ما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح: أنه لا يحرك إلا على أنه 
لغة فيه؛ كالزهرة والزمّرة» والنهى :و التهرء والشثر والشكو فيدة لغات عندهم 
كالنشز والشيع وانيلت واطاي: والطرد والطرّد. ومذهب الكوفيين فيه أنه 
يحرك الثانى لول سر ١‏ علا فيجيز ون فيه الفتح وإن لم يسمعوه؛ كالبحر 
والبحَر والصخر والصحّرء وما أرى القول من بعد إلا معهم, والحق فيه إلا في 
أيديهوم)”" . 

2 5 يل سه > يوسم 44 م 

و أنتَ يوسّف ] في: + قَالْوا أوِنك لَأنتَ يوسف 
َالَ أنَأيْوَسْفُ وَمَددًا أن قَدَ مَرى أَلَهُعَلكَنَاً *# (يوسف )4١‏ فقد أثرت هذه القراءة 
في ميل ابن جني لرأي الكوفيين وتفضيله على رأي أصحابه من البصريين» في 
امتناع حذف خبر إِنْ إذا كان الاسم معرفة» حيث قال: «ينبغي أن يكون هذا على 
حذف خبر إن» حتى كأنه قال: أتنك لغير يوسف, أو أنت يوسف؟ فكأنه قال: بل 


أنت يوسفء فلما خرج مخرج التوقف قال: أنا يوسف, وقد جاء عنهم حذف 
خبر إن» قال الأعشى: 

إن مَحَلا وإن مَرُتحلا وإن في السفر إذ مضى مهلا 

أراد: إن لنا محلاء وَإنْ لنا مرتحلاء فحذف الخبر. والكوفيون لا يجيزون 
حذ ف تبر إن إلا إذا كان اسمهاتكرة4 ولهذا وبعه حسن عتدتاء وإت كان أضعحارنا 
ذا ونه مع المعرفة'''. 

خامسًا: قراءة يعقوب: [وَيُك]» يقف عليهاء ثم يبتدئ فيقول: [أنه] في 
الموضعين من قو له عالق + ل" كلتب اليرت تمتوا مه الاين بثو وتكات اله يتلل 


.465 /١ السابق:‎ -١ 
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لرَرْفَلِمَن يَآءُ مِنَ عِبَادِِ وَيَقَدِرٌ *# (القصص 85). 

كان في هذه القراءة استبعاد رأي من جعل [ويكأن] كلمة واحدة؛ لأن 
القراءة على جعلها كلمتين» فقال: «والوجه فيه عندنا الخليل وسيبويه» وهو أن 
(«وَي» على قياس مذهبهما اسم سمي به الفعل في الخبر» فكأنه اسم أعجب”", 
وهذا الذي ارتضاه ام التفسير كالإمام البغريٍ (ت )0٠١١‏ فقال ل ارا" 
السابقة ار تال الخليل: (وَي) مَفْصُولَة منْ "كن وَمَعْنَاهًا الخحيس ا َقُول: 


وسما ك2 


وَيْ لم َعَلْتَ ذَلكَ! وَذَلِكَ أن القَومَ تََدمُوا فَقَاُوا: وَي ! مُتَنَدْمِينَ عَلَى ما سَلَفَ 


هو 
0011 


منهج ابن جني في التوصل إلى القاعدة أو تدعيمها أو نقدها: 
يتبين لنا بعد الإجابة عن الأسئلة الآنية منهج ابن جني واضحًا جليّاء وهذه 
الأسئلة هى: 
- أولا:هل كان يستقل بالقراءة لبناء القواعد أو تدعيمها أو نقدها ؟ 
- الثا: هل كان للسماع دور في إثبات ما توصل إليه من نتائج ؟ 
فكان ابن جني يعرض القراءة» ويذكر من قرأ بهاء ثم يرجع في أمرها إلى 
اللغة» يلتمس لها شاهدًا فيرويه» أو نظيرًا فيقيسها عليه» أو لهجة فيردها إليها 
ويؤنسها بهاء أو تأويلا أوتوجيهًا فيجملء أو يفصلء على حسب ما يقتضيه المقام» 
ويتطلبه الكشف عن وجه الرأي في القراءة”". 
-١‏ السابق: ”/ .١66‏ 
- البغوي» محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: ٠مه)‏ : تفسير البغوي» تحقيق 
محمد عبد الله النمر» دا ر طيبة للنشر والتوزيع » طء 1511/25.ه -/1991 م.551/5. 
انظرء المحتسب: 7/1١‏ 17. 
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ويتبين لنا أنْ ابن جني لم يكن يبني قواعده أو يدعمها اعتمادًا على القراءة 
بشكل مستقل» بل يعضدها بشواهد العربية» وتوجيهات اللغويين» وكان يختار 
لهاء أفضل الوجوه» فكم جوّز للشعر ما لم يجوّزه للقرآن. 

فذكر ”قراءة يحيى بن يعمر: [جَبرَتل] مشددة اللام» بوزن جبرّعل» وعنه 
أيضا وعن فياض بن غزوان: [جَيْرَائيل] بوزن جَبْراعيل» بهمزة بعد الألف. وبهذا 
الوزن من غير همز بياءين عن الأعمشء و[ميكاييل] من غير همز أيضا تمدودء 
ا الاة . اله )0 
وقرأ [ميكئل] بوزن ميكعل ابن هرمز الاعر ج وابن محيصن؟ ‏ . 

ولم يكتف بتعدد قراءة الاسم الأعجمي في القراءة؛ ليثبت تخليط العرب 
فيه» بل عضده بالشواهد من لغة العرب» شعرًا ونثراء فقال: «فى ذلك ما أنشدناه 
ابو على من قول الراجز: 

هل تعرف الدار لأم الخزرج 

منها فظلت اليومٌ كالمزرج 

يريد: الذي شرب الزرجون وهى الخمرء وأنه كان قياسه المزرجن؛ من حيث 
كانت الئون في الزرجون أصلية...”". 

وكان من منهج ابن جني اعتماد القياس» فعليه يقوي ويضعف. ويقبل ويرد» 
٠ 4. 5 2 54 3 3‏ 05 2 4 د 
فكم قدم من وجه لانه اقوى في القياس» من ذلك: «وهمز وعاء بالضم أقيس من 
همز المكسور الواو؛ فعليه يحسن بل يقول أعاء أخيه»””. 

و 

وقال كذلك: «حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه قبل ليس بمستحسن في 
-١‏ المحتسب:١/لا9.‏ 
-5١‏ السابق: ١1//اة.‏ 


."58/١ المحتسب:‎ 
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القياس)”"'. وقال: «وجه هذه القراءة أقوى في الاب 0 


وكان يكثر من ضم النظير إلى النظير» ومن ذلك احتجاجه لقراءة عاصم 
الجحدري: [وملائكته وكتابه] في: + ءامن لول يمآ نل اه من بيو والْمُؤْممونَ 
طُُ ءَامَنّ لَه وم كد رك نسو ادو ها آحَدِيّن رُسْوءً * (البقرة 85؟) على 
التوحيد» ل ليو كد ات موقع 
الجمع وهي: : #ومثله قوله سبحانه: +( هَدَاككَبنًا ينطق عَلدَك يالْحَق لَحقّ ©“ (الحاثية19). 


ألا ترى إلى قوله تعالى: + وَبكُلّ إن الْرَسئَهُ طكِيره في عَنْقِوِ )4 (الإسراء 17). 


وقال 0 # قرأ كتبك كَقَ ِسَفْسِكَ اَم عليِكَ حَيبيبًا *# (الإسراء؛١)»‏ فلكل 
إنساق كناب 53 


ومن الجدير بالذكر أنْ ابن جني كان يعتمد على السماع في تقريراته» مع 
تأخره عن عصر الرواية» وكان يعتمد في جل سماعه على بني عقيل» ويبدو أن 
سبب اختصاصهم بالأخذ والرواية أتهم كانوا بالكوفة والبلاد الفراتية والجزيرة 
والموصل» هاجروا إليها إثر خلاف بينهم وبين بني تغلب فأجلوهم عن مساكنهم 
فى السرية 8 

وهذه تماذج من سماعهء التي كان لها أثر في دعم نتائجه»؛ وعضد شواهده: 
- «وأيضًا فقد أبدلوا الهاء من التاء التي للتأنيث في الوقفء فقالوا: حمزة. 

وطلحة» وقائمه» وجالسة» وذلك منقاد مطرد في هذه التاء عند الوقف» 

ويؤكد هذا أن عامة عقيل فيما لا نزال نتلقاه من أفواهها تقول في الفرات: 


.7"9//5 السابق:‎ -١ 

؟- السابق: 7/5 .50١‏ 

٠07/١ السابق:‎ 0# 

4- انظرء القلقشندي» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: ١57/ه):‏ : صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء» دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت)١/‏ 796. 
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الفراه» بالهاء ذ في الوصل والوقف)7". 

- «وأنا أرى في هذا رأي البغداديين في أنْ حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح أثرًا 
معتذا معتمدًا؛ فلقد رأيت كثيرًا من عقيل لا أحصيهم يحرك من ذلك ما لا 
يتحرك أبدًا لولا حرف الحلق. وهو قول بعضهم: نَحَوهء يريد: تخوه)”". 


ب لاؤسمعت سنة خمس وخمسين غلامًا حدثا من عقيل ومعه سيف في يذه» 
فقال له بعض الحاضرين وكنا مُصّحرين: يا أعرابي» سيفك هذا يقطع البطيخ؟ 
فقال: إي والله وغواربٌ الرجال» فنصب الغوارب على ذلك؛ أي: ويقطع 
غواوت الرجال936, 


وسيأتي تفصيل الأثر المترتب على القراءات في حالة انعدام الشواهد 


الداعمة» أو ضعف القياسء أو عند قلة النظير أو عدمه. 


هل كان ابن جني يفاضل بين القراءات؟ 

المفاضلة بين القراءات أو الترجيح بين القراءات مما اختلفت فيه أنظار العلماء» 
فمنهم من يفضل قراءة على أخرى لأسباب عنده؛ ومنهم من امتنع عن المفاضلة 
عكيا للق امه فهي سنة وكليا من عند الله قال أبو حيّانَ (ت0/45: وعد 
قم لا غَيْرَمَرَة نلا تُرجْح يَْ الاين حاترن ا بو عمو الزاهدُ 
في كتَاب الْيَاقِيت أن أب اعباس أَحْمَدَ بن يَحيَى ْنا كان لا يرَى الترّجيح بين 


عي جني بي حبر بر يز 


القرَاء ات السيعي 100 قَلَ َب من كَلَامْتفْسه دا احتف الإعرَابُ في الآ 
عن السبعة» لم أقَضل إِعْرَابَا على إِعرَاب في الرْآن فإِذَا حَرَجْتْ إلى الكلام كلام 


يس كي 27 


الس قَضَلْتُ الْأقْرَى وَنِعُم السلف لنَاء يي كَانَ عَانا الخو وَاللعَة 


١0/١ المحتسب:‎ -١ 
١57//1١:بستحملا ؟-‎ 
5٠١/١ السابق:‎ 0# 
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و2 0 )1 
متد ينا ثقة)0 7" , 
بو 


ومن الجدير بالذكر أن نفرّق بين نظر الفقهاء والقراء والأصوليين الذين 
نظروا إلى القراءة وعد وفاودييلة ستد» وطريق قرب وشرطا لصحة الصلاة» 
ومصدرًا للتشريع والتحريم والتحليل ونظر اللغويين الذين نظروا إلى القراءة 
نظرة مغايرة» لأَنْ هدفهم مختلفء وغايتهم من قبول القراءة ليست العبادة أو 
الصلاة بهاء إنما هي إثبات حكم لغوي أو بلاغي. 
ويرى الباحك أن الآمر حكن اللكويين أهرق مه عع الققياء» سب اعيلاك 
النظرتين» بل إِنْ اختيار القرّاء للقراءة هو نوع مفاضلة والتفاضل ثابت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فقد أخبر عن فضل بعض سور القرآن وآيه في غير ما حديث» 
والقرآن جرى على سنن كلام العرب» وكلام العرب يتفاضل في البلاغة”". 
فهل كان ابن جني يفاضل بين القراءات» وماهي معايير التفاضل عنده ؟ 
نعم كان ابن جني يفاضل بين القراءات» ويقوي بعضها على بعض» وكان 
ستحه فى اللم) لى امورو قيا: 
» قوةالإعراب. 
» موافقة القياس. 
قوةالمعنى. 
-١‏ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 45/اه): البحر 
المحيط في التفسير» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - بيروت» ط» ١57١‏ هه ؛ / 500. 
5- انظرء الطيار» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: التفسير اللغوي للقرآن الكريم» دار ابن الجوزي» 
القاهرة. طء 2١‏ 5777اهء ص 755. 


نحرض 
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بل قد فضل بعض الشَاذ على الصحيح المتواتر» استنادًا لهذا المعايير» صرح 
بذلك في مقدمة كتابه» حيث قال: «نعم» وأكثر ما فيه”" أن يكون غيره من المجتمع 
عندهم عليه أقوى منه إعرابًا وأنهض قياسا؛ٍ إذ هما جميعًا مرويان مسندان إلى 
السلف - رضي الله عنهم- فإن كان هذا قادحًا فيه» ومانعًا من الأخذ به؛ فليكونن 
ماضعف إعرابه تماق رأبعض السبعة به هذه حاله» ونحن نعلم مع ذلك ضعف قراءة 
ابن كثير «ضئاء» بهمزتين مكتنفتي الألفء وقراءة ابن عامر: # وَكَدِك يست 


لس عرو ح 


كير يس المت ركيت قَمْلَ أَوْكَددِجِمْ سُركَاوُهُمْ “ (الأنعام 701117 . 


ومن أمثلة المفاضلة عنده تفضيله قراءة النصب في «قول» على قراءة الرفع 
في قو ل الله تعالى: + إِنَمَاكانَ قو الْمْوَمِنِتَ دا دع وأ ِل أله ورسولو- ليحك ييه أن شوو عا 
اوليك هْمُالْمُفْيسُْنَ 4 (النور )2١‏ لأنها أقوى إعرابًاء فقال: «أقوى القراءتين 
إعرابا ما عليه الجماعة من نصب «القول» وال سي ارك ماك 
يكون اسمها أعرف من خبرهاء وقوله «تعالى» #أن يُقولوا سَمِعْنَا وَأَطْعْنَاك أعرف 
من قول المؤمنين”". 

ومن الأمثلة أيضًا تفضيله لقراءة «أهبنا» على «هبنا» مكان «بعثنا» فى قول 
الله تعالى: + َالو يَوَيَلَا مَنْ بَعَمَنًا من مَرَقَدِنا هاذًا مَاوَعَدَ تمن وصَدَقَ الْمَرسلُونت # 


(يس 07). وذلك لأنه أقيس فقال: ومن ذلك قراءة أبي بن كعب: امن هَبنًا من 


مدنا يعنى أصحاب القبور. 


قال أبو الفتح: قد أثبت أبو حاتم عن ابن مسعود: "مَنْ أَهَبِنَااء بالهمزة . وهي 
ال القراءتين. يقال: هب من نومه» أي: اديه وأَهبَته أناء أي: أنبهته. قال: 

8 طٍٍِ قن نو برو و الاق 2 0 ره رموىم و - 2 

ألا أيّها النْوَامُ وَيحَكم هيُوا أَسَائلكم: هل يَقثلَ الرجلٌ الحب 
-١‏ بح الطناد 
#«- المحتسب:7/ 116. 


يننا 
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فأما هبَئّي) أي: أيقظني فلم أر لها في اللغة أصلاء ولحنيا لعةاقلااله لاير 
بنا مَهْبُوب» بمعنى مُوقظء وهي -مع حسن الظن بِأبَيّ- مقبولة". 

وأما المفاضلة بين القراءات لقوة المعنى فقد كثرت أمثلتها عند ابن جني» 
وهذا ما يؤكد تلازم الدلالة واللفظ عنده» فهو يقدم المعنى الأقوى الذي يخدم 
السياق» ويبين المقصد المراد على وجه التحديدء ففي قول الله تعالى: + يكام 
لَنَ اموأ لا مونو كألَنينَ ادا مومين فياه أده نَُ من قَالُوَ كان عند أنه وبا * (الأحزاب 
4) يقوّي قراءة جمهور القراء على قراء ابن مسعود. لأنها تبين وجاهة موسى 
عند الله بخلاف قراءة ابن مسعود التي لا تبين ذلكء» فقال: ”ومن ذلك قراءة ابن 
شود ار كان علد لله ريا 

قال أبو الفتح: «قراءة الكافة أقوى معنى من هذه القراءة» وذلك أن هذه 
نما يُفْهّم منها أنه عبدٌ لله ولا تفهّم منها وجاهته عند من هي؟ أعندَ الله» أم عند 
الناس؟ وأما قراءة الجماعة» فإنها تفيد كون وجاهته عند الله» وهذا أشرف من 
القول الآول؟ لآستاه وساهعة إلى اللاتعالى + وخسيه هذا شير 00 , 


ومن أمثلة المفاضلة لقوة المعنى قوله: ومن ذلك قراءة أبي حيوة : امن كب 
يَدرِسُونََا بتشديد الدال مفتوحة. ويكسر الراء. 


قال أبو الفتح: "هذا يفتعلون من الدرسء وهو أقوى معنى من ٠يد‏ رسونها»؛ 
وذلك أن افتعل لزيادة التاء فيه أقوى معنى من فعل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: 
+[ كَدَبوأ يناه دحم أذ عزيز مُفَئدِرٍ #(القمر؟5) فهو أبلغ معنى من قادرء وهو 
أشبه بما تقدمه من ذكر الأخذ والعزة. نعمء وفيه أيضًا معنى الكثرة؛ لأنه في معنى 
يتدارسونها)”". 


.7١5/7:بستحملا‎ -١ 
.186 / 7 ؟- السابق:‎ 
.195 7/5” المحتسب:‎ 3 
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وهذا الذي توصل إليه الباحث من المفاضلة تبعًا لقوة المعنى كثير عند ابن 
جنى» بحيث يشكا ظاهرة فى كتابه”"' . 
رد القراءة أو تضعيفها وتأييد القاعدة اللغوية: 
ان تابر لسن بالكيرها ذام أن الداعلة د يمك د عن سول اله كما في 
اللديك اللي يروي الى بن تعب عد وق دياك قال َال وَسُولَ اله صَلَى الله 
عليه َسَلُم يبا انر ندري وير كاي اللهمَحك أعظم؟ قَال كلت الله 


7 0 


وَرَسُولهأعلمُ» قال: :قلت هلال هُوَ الح القيو م] قَالَ : فضرب في صَّدرِي 


|[ 
وَقَالَ: الله ليهنك الُعلم أب انر و 
إذا كان الأمر فى المفاضلة بين القراءات على ما أسلفناء فإِنْ الأمر فى ردّ 
القراءة أو تضعيفها مختلف؛ إذ كيف يرد الوحي الثابت المنقول بالتواتر عن 
رسول الله ويد عن رب العزة سبحانه وتعالى» وقد اشتد نكير العلماء لهذا الصنيع 
فمن ذلك تشنيع ابن حزم (ت551) على النحاة الذين يردون بعض القرا عات» 
لملخالفتها الفياس بزعمهم: ثم هم يلبقو عوك الددة جا عو دود القراءة» فقال: 7 
ماري اياي ار ارح و حر الي اريس 
اناي سعر | داشر جل في لذ طن يا ذل ترصن قن ذ. إذا وه الى 
تالق الات وَأمْلهًا كلاماكم يفت إِلَيْه ولا جعله حبّة وَجعل يصرفة عن وَجهه 
ويحرفه عَن موّاضعه ويتحيل في إحالته عَمًا أوقعه الله عَليِْ وَإذا وجد لرَسُول الله 
-١‏ انظرمتلا: 1/ موك /١‏ أو « لوم 
؟- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١77ه):‏ صحيح مسلمء» تحقيق: محمد 


فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت(د. ط)(د. ت)١0057/1.‏ 


7 
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صلى الله عَلَيْه وَسلم كلاما فعل به به مثل ذَلك0”". 

والحقيقة أن ابن جني قد وقع في شيء من التناقض من حيث يدري أو لا 
يدري؛ فهو من الناحية النظرية يقررٌ بأن السماع مقدم على القياس» حتى إن 
السيوطي (ت )1١١‏ قد عنون لكلام ابن جني ب "ترك القياس بالسماع» ثم نقل 
كلامه حيث قال: «واعلم أنك إذا أداك القياس إلى شيء ما ثم سمعت العرب قد 
ثام ىا له 5 2 .0 . ٠.‏ 1 (9) هم 
جارح ماخر على اباب عبر و يا لز ايا الى اتير لي لم 
عقب قائلا: «وهذا يشبه من أصول الفقه نقض الاجتهاد, إذا بان النص بخلافه)7 


ولمصرح تي اندو | ييا بطرينهه لحي ااخصطيا القبيية من لحن ع 
للشاذ وعدم رفض شيء منه؛ فهو عنده صحيح الرواية» فكيف يجوز رذه أو 
رفضه. فقال: فرعي موااك أري وجدتوة فابسحي الأ قااء وأنه ضارب فى 


5 


صحة الرواية بجرانه” اموس سيت العرية عبللاهي ان اند كن د 0 أن 


العدول عنه إُا هو غض منهء أو تهمة له. 


ومعاذ الله! وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول الله -5- والله تعالى 
قو 21ل مظان تو وهة ا متك سام شن امال و الالقاظ برو اخلاة 
هو الأخذ به فكيف يسوغ مع ذلك أن ترفضه وتجتنبه»”" 


-١‏ ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 5407ه): 

لفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي - القاهرة(د. ط)» (د. ت)9//7١٠.‏ 

.١75/١:صتاصخلا‎ -١ 

3 سوط عبد الرمجاية بين ابي بكره جلا الفين, السوطي (المتوفى: ١41ه):‏ الاقتراح في أصول 

متيل عا وح الي مه ر البيروتي» دمشق» طء 1571/5 ه وار ود 

5- لجران: بَاطنَ إلعُئق» وقيل: ققدم العُئْقٍ مِنْ مَذْبّح البَعير إلى مَنْحَرهء فَإِذا برك البعير وَمَد علق عَلَى 

الأرض قيلٌَ: ألقى جرائه بالأرض. وَفي حَديث عائشة» رضي الله عَنها: حتى ضرّب الحق بجرانه» 

أرادت أَنَ الحق اسَْقَمَ وقر في قراره كما أنَ الْمُعيرَ ذا رك وَاسْتَرَاحَ مد جراه عَلَى الأرض أي عُنقه. 
(لسان العرب «جرن») 

م6- لئلا يرى مرى: لثلا يظن ظان. 

.35/١:بستحملا‎ -5 
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أما من الناحية العملية» فإن ابن جني قد خالف ماتبناه» فردٌ قراءات وضعف 
أخرىء وهذا ما سيأتي» وزعم أن بعضها يحسن في الشعر ولا يحسن مثلها في 
القرآن إلى آخر ما قال» ومن ذلك: 

ردّه لقراءة الحسن(الشياطون) وحكم بغلطها؛ لأنها عنده مما تداخل 
فيه الجمعان: السالم» والتكسير»ء فقال: ومن ذلك قراءة الحسن:# وَمَا تلت به 


1 


لشَسطِينُ )4 (الشعراء١١75).‏ 


قال أبو الفتح: «هذا ممايعرض مثله الفصيح, لتداخل الجمعين عليه» وتشابههما 
عنده... وعلى كل حال ف) الشياطون «غلط)”" . 

ومن لقره لقراءة [أطَرُه] لأنّ الضاد عنده لاتدغم في الطاء» فالضاد من 

و اس اه ع 

جملة حروف (ضم شفر) التي دغم فيها الحروف. أماهي فلا تدغم في غيرهاء 
وهو بذلك يحاكم القراءة المتقدمة التي هي الأصل لما أحدثه اللغويون من معايير 
متأخرة) قال: ومن ذلك قراءة ابن محيصن: # أصطرهة 4 (البقرة 1 يدغم 

قال أبو الفتح: هذه لغة مرذولة» أعني: إدغام الضاد في الطاء؛ وذلك لما فيها 
من الامتداد والفشو؛ فإنها من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا 
تدغم هي فيما يجاورها»”". 

ومما ردّه ولم يس يستحسنه في القرآن قراءة [ متكا ] في : + كلما معت بِمَكرِمِنَ رسك 


- 


تن وأعََدَتَ طن متّكنا وان تْكلَّ وحِدَوَ متهن هنا ولك حرج عَلِنَّ 4 (يوسف )7"١‏ فمثل 
هذا الإبدال لا يليق عنده بالقرآن الذى طالما قال فيه «أن يختار له» ولا يختار عليه» 
وإِنما مكانه ضرورة الشعر قال: قال أبو الفتح: أما «متكا» غير مهموز فمبدل من 
-١‏ المحتسب:1"8/7. 
؟١-‏ المحتسب:١5/1١٠.‏ 
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متكأء وهو مفتََل من تَوَكَثُ مجه من تَوَجَهْتُ؛ وتحنوين وصدفة وهذا 
الإبدال عندنا لا يجوز فى السعة؛ وإعاهو. فى رورة الشعر؛ فلذلك كانت 


القراءة به ضعيفة 0" 


ا 00000 الذي حدث 
فيها؛ لأنّ حركة الإعراب لا تستهلك لحركة الإتباع إلا على لغة ضعيفة فقال: من 
5أاك ة 07 < 2 ا 0 0 ف 5 سح سساح مه عر 
لي سار موه د 
شمو ُلَنَا إِلْمَلهِكةَ أُسْجَدُ دوأ وألِددم مسجد جروا ل بلس كن ال لسرت * (الأعراف )2 


0 

قال أبو الفتح: لهذا مذهب ضعيف جدَاء وذلك أن الملائكة مجرورة؛ ولا 
يحوذاة كرخسز ف هيز ة (اسجدار ا وألقى حركتها على الهاء»)”"'. 

وكذلك ضعف قراءة الكسائي ربا تركف) في: 0060 و اتراكي ين 
عَنْءِ حَقٌ موأ ألتورسة وليل وَمآ أل لك ين مَك وَلييدَ رك كيرا متهم ما أل ليك 
عق يق تلفينكًا وك 5و تلق كن لتر لْكَفنَ 4 (المائدة 58)؛ لعدم اتفاق الإدغام 
فيها ك ديرا التي ارتضاهاء فعقد مقارنة بين الإدغام فيها وبين الإدغام في 
[لكنا هو الله رَبّي] في : + لكتآهوَ له رق ولا أرلك بدا 4 (الكهف 8) قال 
فيها: «ولذلك ضعفت عندنا قراءة الكسائي: جما نري لأن اللام من أنزل 
مفتوحة؛ فلا ينقل عليها كسرة همزة إليك ثم يلتقي المثلان متحركين» فيسكن 
الأول منهماء ويدغم في الثاني كما جعل ذلك في قوله: [لَكنًا هُوَ الله رَبّي]؛ إذ 
كانت النون من لكن ساكنة فساغت حذ ف همزة أناء وإلقاء حركتها على النون 
قلباء قصارت لكت كن التقاء المثلين متحركين» فأسكن الأول منهما وأدغم 


.5984 7/١ السابق:‎ -١ 
.55٠ /١ ؟- السابق:‎ 
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فى الثانى» فصار لكنا كماترى)” . 


وبعد هذا العرض لأمثلة عارض فيها ابن جني بعض القراءات» وردها ولم 
يقبل مثلها في القرآن» حري بنا أن نناقش الأسباب التي دعته إلى مثل هذا الذي 
يتعارض مع تعظيمه للقراءة «فالقراءة سنة متبعة»”". 

ل ل ال 
لا يبقى الأمر محض افتراض: 
« الاعتقاد بأنَ بعض القرّاء يختار القراءة دون رواية» فعند ذلك لا غضاضة 

من الرد والتضعيفء فقال في معرض رده لقراءة أبي السمال: [فَحَاسُوا] 


رع 3 6 سح رس 


في: «ر َإِذَا جك وَعَدٌ وهم يمنا ميسكم عبَادًا لآ أؤلي بأين ديد َبمَاسُوأ َِالَ أليِيَارٌ 
دج و 2 


وكارت وعدا مَفْعُولا 4 (الإسراءه)» بالجحاء . : «وهذا يدل على أن بعض القراءة 
بسخيرياة وواية» وللاللت نظائر. 


و 
ومن ذلك قراءة أَبيَ بن كعب: [لنَسُوءًا] (الإسراء 00, بالتنوين'". وقدر 
الزركشي (ت745) قول ابن جني بعد أن ساقه فقال: «وَهَذَا الذي اله ابن 2 


0 


َي مُستقيم ولا يحل لد نر إلابلرواية. 
. الاحتكام إلى قواعد اللغة التي قعّدها العلماء ء أو قوانينهم التي سنوهاء فما 
ا ا ا ا 


سح مسح سه غّء و و 


0007 دروك ات افع ار لا دار ولتت 0 
4 ينمكيك أنجذا الهم مَسجَدوَأ إلا إبيسَ ل يكن ين ألتريت 4 (الأعراف 


)١‏ بضم الهاء. 


.757/1١ السابق:‎ -١ 

؟- المحتسب:١/‏ 747. 

.١6 /” السابق:‎ 0# 

5- البرهان في علوم القرآن» الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» 251791١‏ 
اا 


خض 
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» النظر إلى الشائع من اللغات» والغفلة عما سواهاء وهذا ما يشير إليه عند 


كر رعو وه حي الول انو حضيه للق اة كقن نوو ما قط 7 الالو ان قله 
من توجد ! 
يكلو أن يكون لخة أو يدلا من اليية, 


-١‏ السابق: 7//الا7. 
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الخاتمة 


وبعد الفراغ من هذا البحث الذي تناول جانبًا من أثر القراءة الشاذة في 


الدرس اللغوي العربيء فإننا نذكر بأبرز النتائج التي توصل إليها: 


كان للقراءات القرآنية الشاذة أثر في بناء القواعد اللغوية أو تأييدها عند ابن 
جني في كتابه المحتسب» ووظف القراءات في دعم بعض الآراء» وترجيح 
كان ابن جني منصمًا إلى حد كبير؛ فيوافق ويخالف بحسب ما ترجح لديه» 
فمال إلى آراء الكوفيين في أكثر من موضع . 

كان للقراءات القرآنية الشاذة أثر فى ترجيحات ابن جنى» وبيان فساد بعض 
القواعد». واستبعاد بعض الوجوه. 

كان للسماع والقياس دور في إثبات ما توصل إليه من نتائج. 

لم يكن ابن جني يبني قواعده أو يدعمها اعتمادًا على القراءة بشكل مستقل» 
بل يعضدها بشواهد العربية» وتوجيهات اللغويين» وكان يختار لها أفضل 
كان يكثر من ضم النظير إلى النظيرء فيذكر للقراءة العديد من النظائر؛ 
ليو كد قاعدته. 

كان ابن جني يفاضل بين القراءات» ويقوي بعضها على بعض» وكان يستند 
في ذلك إلى أمور منها: قوة الإعراب وموافقة القياس وموافقة المشهور من 
لغات العرب وقوة المعنى. 

رد قراءات وضعف أخرىء وعكس ذلك على القاعدة اللغوية» وزعم أن 


ضرف 
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المصادر والمراجع 
البغوي» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(المتوفى: ١٠5ه):‏ تفسير 
البغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر» دار طيبة للنشر والتوزيع » ط» 4»./!١15١ه-‏ 1497 م. 


ابن جنيء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 747ه): الخصائصء الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط 5» (د.ءت). 


------------ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء وزارة 
الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» طء ١547١ه-‏ 19494 م. 

٠.‏ ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوفى: 557ه): الفصل فى الملل والأهواء والنحلء مكتبة الخانجى - القاهرة(د. ط) 
(د.ت). 

٠ه‏ الحسئاوي» غانم كامل سعود الحسناوي: التوجيه النحوي للقراءات الشاذة في المحتسب» 
أطروحة دكتوراه» جامعة الكوفة, .50١9 /157٠‏ 


٠.‏ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 
هلم ): البحر المحيط فى التفسير» تحقيق: صدقى محمد جميلء دار الفكر - بيروت» طء 
5 ها 


الزركشيء محمد بن بهادرء البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة» بيروت» ١9١١اه.‏ 

ابن السراجء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (المتوفى: 
5م ): الأصول فى النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتلى» مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت. 

سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه (المتوفى: 
٠ه):‏ الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 27 ١508‏ 
ه-1188 م. 

السيرافي» أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزيان (المتوفى: 758 ه): شرح 


كتاب سيبويه» تحقيق: أحمد حسن مهدلى» على سيد على» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» طء 54 م. 


حرفا 
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السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١41ه):‏ الاقتراح 
فى أصول النحو» تحقيق: علاء وعبد الحكيم عطية» دار البيروتى» دمشق» ط ١577.7‏ 
ه-5005م. 


الطيار» مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار: التفسير اللغوي للقرآن الكريم» دار ابن الجوزي» 
القاهرة» طء 21١‏ 577اه. 

أبو على الفارسى (ت /19/7ه): المسائل البصريات» تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد 
أحمد» مطبعة المدنى (د. 6 ط ١0.ه.١.:١1ه-ه984اه.‏ 


القلقشندي» أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي (المتوفى: ١87ه):‏ صبح 
الأعشى في صنعة الإنشاء» دار الكتب العلمية» بيروت (د. ت). 

المبرد»ء محمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (المتوفى: 585ه): الكامل في اللغة والأدب» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة» طء "./1510 ه - 1991 م. 
ابن مجاهد» أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكر بن مجاهد البغدادي (المتوفى: 
ام ): كتاب السبعة ف القراءات» تحقيق: شوقى ضيفء دار المعارف - مصر» طت3 
اه 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١77ه):‏ صحيح مسلمء 
تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت(د. ط). (د.ت). 
ابن الوراق محمد بن عبد الله بن العباس» أبو الحسنء ابن الوراق (المتوفى: ١8اه):‏ 


علل النحو» تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويشء مكتبة الرشد - الرياض / السعودية» 
طكء 1ه -1554م. 


رخف 
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عع عط 2 300 دعع:1نا 50 


-اة 0ن" 35لطة مط ملاددنب!!-|ة 30صممخطنلطا ناطث ,خصصنك-!3 الإطنالط ,المتحطع 83 -1ام 
-انالطم لتصصصسقطنالطا :مهمع أغدعئاطأ ,الماخطع 1-83 13151١‏ :(حام 510 :لثأل) التاحطعوح8 
- نام 1417 ,4 ,ا رصهواغناط ل غذأما لمق عمتطدتاطبط عم؟ عدبنهةا دعطعط 1 سنطأتلا-اج طذا 

1997 ©. 


لعوعوط0 :(لام 392 بلع أل) أأودلاةلطا-ام أممعل صطا محصط]0 طغوع-اىم ناطكث ,تصمعل مطا 
.(1 .ل) ,4 رأ بلغ ءمطعانظ )اهه8 اأوععمع6 موأخملاوع عط 1 :عع طذأاطنه ركع أغواموع) 


-بم3اء 300 كعم أل3عة؟ نادع آه د5عع13 عط عمأمأدامكاء مأ لعغ3انهاج) << ---- - - - - - - 
1م 1420 ,ا ,5 أة86 عتممقاذا ,م6 أأعصنه) ممرع !ماد - أدونلظ 0 لإلأكأمألا رصعطغ ىما 
.ثم 1999 - 


-ا4 أذنااجلمك-ام مح دلا متط لعع53 مط لعصطكمث ماط أاىم لحصسصسخطن/طا نسطث ,رمع دلا مطا 
ر5ع86 300 ,كم5 3551 ,لطولع802 مه ععع]م مط :زللم 456 تلع أل) أمتطوطما-ام تطبءءن© 
1 سط) (اعط) معنلقك - بصوعطنا أزصمككادام 


-نوصطم عه عع5 3ل نات 31مطاممق06 :أللاوم135ا-|4 53110 اعد ة؟ا لمعم قطن ,التحدمدق لا - ام 
(5 .1430/2009 ,وكا غه ب6أوعع/اأصلا ,وأوعط1 ناطط ,طعدوغطن لام مز كعمألدعه؟ اقم 
مأما<اح مععطعم مدلايزجل! ماط ؟نددلا متط أاى صلط أندنلا صأط 30صصمخطن/طا مدنمادلا طم 
-أء5 عط مأ مقطعب8- الى أل قط83 صلط لتصسمسقخطنالة ,تطدوواءج81-2 (6 .ل) أدناادلصك-اج 
03 ب,طاطةءطا الد-ا3 ناطث 30صصطةطنالطا :مه 53أ2د5ع/امأ م3 ,م013 عطخ أه د5ععمع 

.4/1 1391 ,أنماع8 ,وماع332/ا-اج 


5 (لحامضا التحطذلا-اج اأطدك صطز أعععك-اج مطاأ لدتصمقخطنلة عاد8 بطم ,زد 31-53 صطا 
مأعودب!!-اج لطم :مم امع أغأدع/اطأ با ةمطاططقمع مأ كمأواءه :(لاىة 316 :لم 1ل) زد ج1-5ج مطا 
.أناراع8 ,رممصوطعا رعع538دعم عطخ كه دمماغقلصنهط عط ,أاغدع-اج 


-اعام ونطذذ8 ناطم ,لإغأدلاه| طغانن أطغمجاا-ام طم 03 صغط مقصطغ0 مط عحصكم ,طلاة قط اك 
-نالا مذاج5 انالطم :صما غمع6دعنامأ واممط عط[ :(نام 180 :لع أل) طابادبيدطزك لعصهم 
.ع 211-1988 1408 ,صمء أله 320 ,مغأقن ملامقعطنا أزمقط>ا-اى ,رمنمءولا لدتسصسخط 


تلع أل) موطعء قلطا -ام مط طذَاانلطثم منط موددجلا-اىم ,رقوعع41-5 لعع53 ناطكث ,رأكوعع 1-5م 
ألى ,ألةقلطةل! مددد جلا لعصاطك :لاط ,طالاة/0اةطز5 4ه )امه8 عط غه ممأغدمدامعع :(نام 368 
.410 2008 ,1 ,أ رممص3طعا - غناماع8 ,أسداك- ام طبغن>ا-اى ,ده ,ام لعلاج5 


:لاثم 911 :لم أل) أغنالان 31-5 ماما داق أواأول ئماد8 أطى م6طأ محصطجه -اح لطم ,أغبالان5ك-ام 
-اعلطم3 لصة 4133 :+معمعناء أ لطعم ,62321031 0 كمه 36ل0صنهط عط مأ أودمممءط عط [ 
-41 (1427/411-2006/10.11 ,رصه أ أله 200 ,كناء03035] ,أأناءأء 8-اىم 03 ,غ3 ممرنواج لا 
-قغأع(ماع0| عاد أناعمنا عط1 عدلالاج! -اىم عع355لا ملط موصرماعء اند مط لعددنالاط رهلالاة1 
41-35 أاث ناطث (12 .311 1432 ,1 ,ا ,رمنأده ,أ80/2ل-ام ,03 ,رموءن0 نزاملا عط غؤه مما 
لتصسحطكم عع غصطك-ام لومسصقخطنالط مما :ممع معأ دعلامأ ركعناودا د5عأغم0 :(للم 377 .0) 

.لام 1985 - 11م 1405 ,1 ,أ ,(ماثى عما) ددعمط أصولقلطا-ام ,رلحسطم لحتصسصسخطنلة 


ا 


دور القراءات القرآنية الشاذة فى توجيه ما خرج... د. حسين مصطفى غوانمة 


:لام 285 :لءأأل) دحططك- ام ناطث ,ل3ءط3/ط-ا43 ل21هلا مطا لتمسصخطنلة ,لمعطولا-ام 
الدع-ام ناطث 030اتنقطانالطا تأخمعصعنع أاءظة بع ناغأقمعغنا 300 عع تناعصقا مأ اتنصقكا ام 
.حالم 1997 - كام 1417 ,3 ,ا رمءأة0 - تطوعك- ام ىاع -اى ,هما رصتطوعطا 


لتطدزن/طا متط 8314 ناطث ,أصام 13 -ا4 كدططك-ام مط ددنالطا متط لعصطكم ,لتطدزن/ةا مطا 
82 كع لامأ ,863010855 عط مأ معنع5 عط عه عاأمه8 :زتالى 324 :لم 1أل) ألدلطعد8-ام 
.1م 1400 ,رمه ألع 0م20 أملروع - أعمددل/طا-ام دما ؟أذطما بإ كاليداك 


:ثم 261 :لغ أل) أنمهطدذألاا-ام أمتططدن0-ا4 مدددج1!-|4 ناطكَ زَدَرْزْد1!-ام متط ددتادن/ة 
-ع8 عع دغأءعء ١لا‏ طوعء4 ,أو83 اعلطق4 لذناهعا ل3صصصةطنالطا :مماغدع أغأدعلامأ ,رمستادسلا طتطودك 
.(0:1) ,(اسما) غبماع8 - عونولا] أو/اأنا 


-ا3 صط٠طا‏ ,م1353 !-|3 ناطث ,ركقطط4-|3 ملط طاذَاانالطم متط لقصمهخطنلطا ودععون/لا-اج مطا 
لصم قطنلط ممأودول لنامصطذا/ط :مه مم دع لاما تمصصومع :(حاى 381 :لغ 1ل) و23مولالا 
.نم 1999 - 1ام 1420 ,1 ١‏ ,وأطوءث ألنج5/طلهلان - بموعطنا لتطدقه -الىم رطدأعمجما-اج 


ععمععمم 

17-9 ااا ية2 2 1212121212 12121 21 1 121 1 121 1 1 اا 3 
66 ا أدداع/اأمنا لمة ع أآأغمعاءك5 عط1 تعتطولك :لىملالا دوذ أ/معم ناد 

20-6 الول لوالو و ا لو ا 51 1نكز6م 0 6661315 
27 اي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 02 2 20 ا ااا 0 


عأغدأناعمتنا 4 - ع1 عط أه ععمعععطم عط مأععمعععاعه 0 غأعملاع عل 

(معقطد غ+قصط) قطوتعا ننطم عومم0 آه عوط عط مع طعدمءممق أدنلع[” 

29-8 ممعم وموم وموم وم وموم مممومممووموومو م م مل أنطدقةظ8 الم لعصسمسقطملة طوعءملع رما 
م0 غع3م تدا 5غأ 300 مةأددع:معاطا 70105الا0طلاك طعأأننا خمممرععجامعه 

5نةاأوطء5 عطة مأ عم أل:مءعء3 مها ألق؟! عأغعطممعط طعأألا 301308 كطنادك 
عءمعلناءمذأءنال عتأصصقاذا أه دعام ع ماعط عط اه 

متطواجك-اق4 لنامصطذلة لعءزد/8ة الطق نما امعط 

69-4 مممم ممم وموم وموم ممم ووم .ءءء أقاأنلطق لصو ألدجلا انلطم ددأاجكد ما 
300 كمهكقع؟] 5ئ]أ وأءعمناد علاغ مناه عغ3وألءه طناك عطغ عمتألععمعءط 

لالناغ5 أقمهأغقءأاممق8 لصة أقدهةأغ3لصيمط خَ :دممأغدابنعءه 

115-164 ممممم وموم م ووم ومو وموم وموم ممم ومو وموم ءءء لأكاتقطك لم صعكقكا عدععلظا ممصم 
- دة|غ]05م8 عطغ دمأ عماءغممع؟ غنامط3 مح'ن0 بإاام عطخ أه جاعععم5ك 

اع3مءممق ع/اأغءء زط0 عمأولنا - معط مممن عط ععوعم 

1655-8 مممم مم ممم مم م ممم ومو ممم وموم ممم ممه أل أكنا تلاق طعل0 متدوالط ععطغممل8 رما 
غأ1اعنلا غ3اننا 08 ألأنا6 مأ كع 0 الدع عأمة 0 اأدمعممطظق غه عاهه عط[ 

أممعل صطا 6ه عدوظ علغد5أبع متنا عط علأكاناه 

1999-6 ااا ااا ال تاه 
لمة ععوعم غأعطممءعط عط طغأل3!ا أنهط6ة متطدعطا محملك لعذأج؟ كممأءأمدندك 

8ع للاكمظ 320 (ع38ئدأ كتلط مأ ححلك لعغدعى طدااظ 6أ) طوالة دعدتدودعاط 


237-06 لد وا و لاه ا و ع ل اا لت ا 03017 اغ1316ل:12113151 :نا 
ممعمط (لإاتطهل) عتصواوادععط عط مأغمعيع لمج عمصأ! مععبمنحعط متطكممعداعه عط 
2287-0 ا 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اال الاك “لعي محاعد هاه 


غأط3ا! آه كصعع! مأاعععا طغبم1 أه عابه عط1 :متءادلة ادغمعلنممكد مل 

لالناغ5 [2أمعمدلدنبط لغ أاممم مخ 

321-98 12 1 1ذ1ذ 1 ذ1ذ 1 1 1ز 1 1ز 1 1ذ 1 1 1ز 1 1ذ 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 4 عه يهاه 
01 ممعوط عط[ ما ممأععء كمه أدبياع1 01 وابادع ا 

أططقطك-اق دمع5دوا4- نط0 غعه5 عط 1 01 «دلإاأسرحطل-اق4 دوقطمدح-ال» 

3699-8 ماطا و أ لو مالو الع ع 21 12 1366ل-156313/ 1603 1ن 
012:33 03016 عماغععءأط مأ الاادلطدلطا مهما غه تاعدمعممقم ع5[ 

«ولادل11!-اج طاعقطك» )أمه8 كتلط أعنامعطغ ممأ غ3غعمممعغما مه غعدمم! كئؤأز لمة 

1409-6 .هه للقصطغ© ألى لنامصطولطة عط / التقطنداك لممطظق عععدنلا عط 


851777عاناالاانا اكه لام 


861 لانا - 5ط الل ؟ ]| الااع 58م لم راع 1 الالا 
177 ا5كاع/االالنا _اكثللا الم 


ا ل10 17 ا5اع/االالا اك6ةللا ام 


دع2ة6 50 أنقأ50 300 كمأ أمقدصسنلا مالم أأدأععم5 
أقمعنامل لعو أبع-رععط م 


089 ماعط طناك اداع لداع 
مقتسصطة؟ ابلطم لعتعطق لم ١1تسخطهلا‏ كمعم 
لاأدمع/اأمنا عط عه عماأععصقطن مئ ألا 
عع اتن -لظا| 108 اماع 
اقكانا؟ لأاقط>ا ممعصط 


اع -لظا| 08[ اراع 7[ لامعر] 
التسصدةل! اه واععء3 ٠‏ عط 


/انالثلم ]| ع عد ام |08 ١‏ اناع 
3ك ناطق نرداج5 اعلطقة عط 


5010 اثا 0 ١‏ اناع 


+ لعطادزنلا معط 
الدرحلا لدصسع عط 
؟ناكناولا أ35لظا اعلطم عط 


رل312الالمقطك ذأاجما .ذدلا ,تسددعق الى طعادك علا :عع أتصدوهك ممأغداكمةقم]”' 
لتتتمسحطلظ مععءاهلزد1/1 .دعلا 


0.0 ع لاكذا 
20206 معطدرععءهءط - 14421 روط ا4-ا8 أطاحججه 


14 -1607 ل551! 


"بممغعععءمأط ذ5اقءألمامعظ أقصهاغدممعغما كنطءأءانا“ عط مزلعؤذذا دأ أهصعنمل ولط[ 
6 .ولا لمعه علدنا 
©3.ع2|/35|.3©) زنا/لا ,ع3.ع35|.3ئلا| © اعرقعد5ع]2 :اتهمادة 


7و7 اكع /االاانا _اكم انام 





اللقناط-5 1م 8 لاع قمعم مالالا 
351717 لاالانا اكقلالا ام 


أ2ءنا0 لإأأوزع لا أودلالا ام 


5ع6ء 5 أقل50 3:0 5ع أ ألقدن!! مالع أأوععم5 


أقناتزثرةأ8 - |3١اانان[‏ لع يازءأيره8]-رعهةم م 
0 1990 -14 1410 مأ مع ناك انام عناكدا ؟15 116) 





00 عناؤووا 


عمعم, اكد بذاوول ,دعوم :اأهومع 
ممعم اكة /نذاة ينانا بع لوطع اا 





